
يكيــة تقــارب مؤقــت.. عــن العلاقــات الأمر
السعودية في عالم متعدد الأقطاب

, كتوبر يان بوهل |  أ كتبه ر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

ير خارجية المملكة المتحدة الذي خدم لفترة طويلة في هذا المنصب؛ فإن بحسب اللورد بالمرستون، وز
الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية لا يمكنهما المحافظة على صداقتهما بشكل دائم، وبدلاً
من ذلك؛ كانت علاقتهم دائمًا ترتكز على تحالفات مؤقتة، تدفعها الكثير من العوامل الجيوسياسية
التي فرضتها هذه الحقبة. في الأيام الأخيرة من الحرب العالمية الثانية مع بزوغ فجر الحرب الباردة؛
وُلد اتفاق بسيط بينهما يقوم على توفير المملكة العربية السعودية النفط لتحقيق الاستقرار في سوق
الطاقــة العالميــة مقابــل الحصــول علــى الحمايــة العســكرية الأمريكيــة مــن المنــافسين المــدعومين مــن

السوفييت الذين سعوا للإطاحة بالنظام الملكي.

وكانت هذه الحالة سائدة لأن العالم كان يعيش تحت وطأة لحظة ثنائية القطب، وتتعرض الكثير
مــن الــدول للضغط إما  مــن الــشرق الشيــوعي أو الغــرب الرأســمالي، في حين لم تكــن الــدول الضعيفــة
يا ولكنها مهمة اقتصاديًا مثل المملكة العربية السعودية تمتلك مساحة كبيرة للمناورة. وحتى عسكر
مــع ســقوط الاتحــاد الســوفيتي في ســنة ؛ ظلــت الأساســيات الأولى للاتفــاق قائمــة مــع تقــديم
الســعوديون النفــط والولايــات المتحــدة الحمايــة العســكرية لهــا لمواجهــة العراق بقيــادة صــدام حسين

وإيران ولاحقًا تنظيم القاعدة.

لكن هذا الاتفاق لا يمكن أن يستمر مدى الحياة. بمرور الوقت؛ بدأت الولايات المتحدة في بناء قوة
للطاقة، لإنتاج المزيد من النفط وتقليل استخدامه في الآن ذاته، وصعدت الصين كمنافس للولايات
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المتحدة بصفة متنامية، مما جعل الولايات المتحدة توجه انتباهها على الصعيد الإستراتيجي إلى آسيا.
وحـاولت الولايـات المتحـدة وفشلـت في إعـادة ترتيـب الـشرق الأوسـط مـن خلال مساعـدة الكثـير مـن
الدول على النهوض وبناء أممهم، لذلك قررت واشنطن أنه من الأفضل إبرام صفقات مع خصوم
مثــل إيــران بــدلاً مــن  المواجهــة، وكــانت هــذه هــي العوامــل الــتي ســاهمت في خلــق عــالم نــا متعــدد

الأقطاب.

لم تجبر هذه الحقبة المملكة العربية السعودية على اختيار جانب مسالم  مثلما حدث في عصور الحرب
كــبر خطــوط الصــدع، مثــل المواجهــة بين البــاردة والحــرب علــى الإرهــاب. في الواقــع، لا تشكــل بعض أ
الولايات المتحدة والصين والحرب بين روسيا وأوكرانيا، تهديدًا مباشرًا للرياض نفسها. وبالتالي؛ ليس
هنـاك سـبب وجيـه للمملكـة العربيـة السـعودية لاسـتخدام ثقلهـا النفطـي لخدمـة مصالـح صـديقتها
الأمريكيـة؛ بـالأحرى، هنـاك سـبب إضـافي يـدفع المملكـة العربيـة السـعودية إلى جـني مـا تسـتطيعه مـن
الدخل المتأتي من النفط قبل التطورات التكنولوجية والتغير الاقتصادي التي ستؤدي إلى تراجع قيمته
في العقود القادمة. وبما أن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة لا يزالان معرضان للاختلاف،

فإن الأحداث المستقبلية في العالم متعدد الأقطاب لن تؤدي إلا إلى مزيد من التباعد بينهما.

الســــياق المبــــاشر لخفــــض الأوبــــك بلــــس
الإنتاج

يارة الرياض والتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد في تموز/ يوليو، قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بز
يـة، مـن بينهـا تعهّـد بايـدن بعـزل بـن سـلمان، وجلبـت هـذه الرحلـة في طياتهـا تحـولات سياسـية جذر
، المملكــة العربيــة الســعودية بســبب انتهاكــات حقــوق الإنســان خلال حملتــه الرئاســية لســنة
ولكن بحلول سنة ؛ أصبح من الصعب عليه الوفاء بهذا الوعد، فقد ارتفعت أسعار الغاز في
يــاض الولايــات المتحــدة في أعقــاب الحــرب الروســية الأوكرانيــة، وكــانت الرحلــة تهــدف إلى إقنــاع الر
باسـتخدام ثقلهـا في سـوق النفـط للمساعـدة في خفـض الأسـعار وتخفيـف بعـض الضغـط العـام عـن

البيت الأبيض.

للوهلـة الأولى؛ بـدت إدارة بايـدن راضيـة عـن نتـائج الرحلـة، حيـث تبـاهت بـالتزام السـعودية المفـترض
“بــدعم مــوازين ســوق النفــط العالميــة مــن أجــل تحقيق نمــو اقتصــادي مســتدام”. وفقًــا لــواشنطن؛
ستساعد المملكة العربية السعودية في الحفاظ على استقرار أسعار الغاز في أمريكا، وبالتالي تحسين
فــرص الحــزب الــديمقراطي للاحتفــاظ بمقاعــده في الكــونجرس في الانتخابــات النصــفية الصــعبة الــتي
ستُنظم في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى تجنب التداعيات العامة للحرب المتعلقة بارتفاع

أسعار الغاز والذي يمكن أن تهدد بالتأثير على سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا.

يارة من المنظور الأمريكي نفسه؛ فعلى الرغم من أن البلاد رفعت الإنتاج لكن السعودية لم تنظر إلى الز



يـادة المعـروض النفطـي المحتملـة وتبـاطؤ الاقتصـاد العـالمي بشكـل متواضـع في آب/ أغسـطس، إلا أن ز
يــاض تجــادل بــأن أساســيات الســوق كتــوبر، وبــدأت الر دفعتهــا لتغيــير رأيهــا بحلــول تشريــن الأول/ أ
تســمح لهــا بخفــض الإنتــاج لتحقيــق الاســتقرار في الأســعار. في الشهــر ذاتــه؛ وافقــت أوبــك بلس علــى
كثر من المتوقع بمقدار مليوني برميل يوميًا، مما أثار صدمةت الولايات المتحدة ودفع خفض الإنتاج أ

الكونجرس والبيت الأبيض للانتقام من السعوديين لخرقهم وعدهم المزعوم.

من تداعيات الخلاف
ويُعـد الخلاف حـول الإنتـاج هـو مجـرد مسـألة مـن عـدة  مسائـل مثيرة للخلاف بين البلـدين. بشكـل
عام؛ تعتقد الولايات المتحدة أن نظام المملكة العربية السعودية، ولا سيما في ظل ولي عهدها الذي
يتسم بالتهور، قمعي للغاية بشكل يمكن أن يؤثر على استقرارها على المستوى المحلي، ناهيك عن
أن المملكة صارت مستعدة لاستخدام القوة في أماكن مثل اليمن دون مراعاة لتأثيرها على المدنيين،

يادة الإنتاج الأمريكي. وأن “سلاحها النفطي” القديم بات ضعيفًا في مواجهة ز

وفي الوقت نفسه؛ تعتقد المملكة العربية السعودية أن واشنطن تعتزم سحب قواتها في المنطقة بما
يكفـــي لتشجيـــع إيـــران، وإعطـــاء الفرصـــة للمتطـــرفين مثـــل تنظيمـــي القاعـــدة والدولـــة، والســـماح

للمتمردين الحوثيين في اليمن بضرب المملكة العربية السعودية متى شاءوا.

وتعتـبر أوكرانيـا مسـتنقع آخـر مـن المسـتنقعات الـتي تتصـادم فيهـا مصالـح البلـدين بالنسـبة للولايـات
يات الجيوسياسية الحاسمة منذ المتحدة؛ فقد كان الحفاظ على موازين القوى في أوروبا من الضرور
نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة. لكـن الغـزو الـروسي لأوكرانيـا يشكـل تحـديًا كـبيرًا للهيكـل الأمـني الـذي
يحافظ على استقرار القارة العجوز. وحتى هذه اللحظة، تحاول واشنطن وقف الغزو الروسي دون
التصعيد إلى حرب مباشرة، بما في ذلك من خلال استخدام سوق النفط ضد روسيا، على الرغم من

أن مثل هذه الإستراتيجية قد تؤدي إلى رفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة.

لكن بالنسبة للمملكة العربية السعودية، فإن الحرب الروسية الأوكرانية بعيدة عنها جغرافيا، لذلك؛
كثر من  التحول الاقتصادي الذي ترنو لتحقيقه ا أ فإن الطرف الذي سيفوز بأوكرانيا ليس أمرًا مهم
بمــوجب خطــة رؤيــة ، والــتي تهــدف إلى تحويــل البلاد نحــو اقتصــاد مســتدام لمــا بعــد عصر 
الهيدروكربون قبل أن يتغير الكثير من المعطيات على الساحة العالمية بعد ارتفاع الطلب على النفط،

ولهذا فإن تكبّد خسارة اقتصادية لصالح حرب أوروبية لا يخدم أهداف الرؤية السعودية.



المهمــــــة المســــــتحيلة المتمثلــــــة في احتــــــواء
السعودية

لقـد انقلـب النظـام السـياسي الأمريـكي الآن بصرامـة علـى المملكـة العربيـة السـعودية، ومـن المرجـح أن
يواصـل العديـد مـن السياسـيين الذيـن يسـعون إلى تلميـع  مصـداقيتهم في الـشرق الأوسـط أو أربـاب
سـوق الطاقـة أو حـتى صـناع السـياسة الخارجيـة الأمريكيـة؛ إلى تـوبيخ الريـاض خطابيًـا، بغـض النظـر
عمـا يجـري علـى أرض الواقـع. (وتجـدر الإشـارة أن تخفيضـات إنتـاج أوبـك  بلـس لم تسـاهم في ارتفـاع
ــة،  في كــل كــثر مــن مجــرد ســوق النفــط العالمي ــة تعتمــد علــى أ أســعار النفــط، وأســعار الغــاز الأمريكي

الأحوال).

ولكن بينما يتعهد السياسيون الأمريكيون برمي العلاقات الأمريكية السعودية بعرض الحائط، فإنهم
سـيكافحون لتنفيـذ وعـودهم، وسـيواجهون حـق النقـض في الـبيت الأبيـض؛، واعتراضـات البنتـاغون
بسبب حاجة الولايات المتحدة إلى بلد في ثقل إيران في الشرق الأوسط، والحفاظ على استقرار أسواق
النفط، ناهيك عن حصن منيع في وجه النزاعات المتطرفة في المنطقة. ومع ذلك؛ فقد يواجه هؤلاء
ياحًــا معاكســة إذا أدى اجتمــاع أوبــك  بلــس المقبــل – الــذي ســيعقد في كــانون الأول/ السياســيون ر
ديسمبر – إلى المزيد من التخفيضات في الإنتاج لأن التكتل النفطي سيكون   بصدد الاستعداد لركود

ٍ
مــن المتوقــع أنــه ســيضرب البلــدان الغربيــة في ســنة . وســتكون أوروبــا في خضــم شتــاء قــاس
ومكلف؛ حيث ستفطم القارة نفسها من الغاز الطبيعي الروسي، ولكن مهما كانت الإجراءات التي

يادة توتر العلاقات وليس قطعها بالكامل. تتخذها الولايات المتحدة فسيكون الهدف المنشود منها ز

من جانبها؛ سوف تتأقلم المملكة العربية السعودية مع مثل هذا النوع من الضغط، ومن المرجح أن
يــادة الوساطــة في الصــفقات الإنسانيــة، يــج مــن الــدعم النــاعم لأوكرانيــا وز تواصــل محورهــا نحــو مز
ومقايضة الأسرى، ووقف إطلاق النار المحتمل، على غرار ما فعلته تركيا. وتعتبر هذه الجهود الأخيرة
جـزءًا مـن مسـاعي المملكـة العربيـة السـعودية لإظهار نفسـها في صـورة لاعـب عـالمي مسـؤول وعقلاني،
لكــن مثــل هــذه الصــورة لــن تقنــع أي شخــص في واشنطــن بتخفيــف الانتقــادات إذا كــانت مصــحوبة
بمزيد من تخفيضات الإنتاج. في المقابل؛ ستبيّض جهود المملكة العربية السعودية صورتها في أماكن
أخرى؛ كما هو الحال في جنوب الكرة الأرضية، حيث يضر ارتفاع أسعار النفط بشكل كبير بالبلدان
الفقـيرة، ومـا لـن تُقـدم المملكـة العربيـة السـعودية علـى فعلـه هـو تعريـض إستراتيجيتهـا الراميـة علـى

تنويع الاقتصاد السعودي للخطر.

يُعد حجم رأس المال الأجنبي والعمالة الأجنبية التي ستتدفق إلى المملكة
العربية السعودية  غير واضحين؛ لا سيما أن حاميتها العسكرية، الولايات

المتحدة  بدأت تعيد النظر في المسؤولية المنوطة بعهدتها



وفي ظل تدهور الثقة؛ قد تقرر الولايات المتحدة خفض دعمها العسكري للمملكة العربية السعودية، 
يــاض إلى حلفــاء الولايــات المتحــدة مثــل فرنســا والمملكــة المتحــدة، وكذلــك ومــن المحتمــل أن تلجــأ الر
خصوم الولايات المتحدة مثل الصين، ردًا على ذلك. ولكن بالنظر إلى أن مثل هذا التوجّه العسكري
قد يستغرق سنوات – إن لم يكن عقدًا كاملاً – لتحقيقه، فإن المملكة العربية السعودية ستكون في
هـذه الأثنـاء في وضـع ضعيـف. علـى سبيـل المثـال؛ قـد تجـد الريـاض صـعوبة، إن لم تكـن اسـتحالة، في
دعم حلفائها في اليمن، مما يفسح المجال أمام تفوق الحوثيين العسكري وربما حتى لتأسيس دولة

شمالية تخضع لسيطرة الحوثيين المتحالفين مع إيران على حدودها الجنوبية.

علاوة علــى ذلــك؛ فمــن المرجــح أن يشجــع هــذا الوضــع إيــران، الــتي لم تعــد مهتمــة بإثــارة رد عســكري
يو؛ أمريكي فوري، على ضرب المملكة العربية السعودية من خلال تنظيم حملة سرية. في هذا السينار
تهدف إيران إلى تقويض النظام الملكي وقدرته على التأثير في الأحداث الإقليمية في الأماكن التي تدعم

فيها طهران والرياض أطرافًا متعارضة، مثل لبنان والعراق واليمن.

وتأتي مسالة رؤية  التي تقدم برنامج التحول الاقتصادي في المملكة العربية السعودية؛ حيث
يشكــل الاســتثمار الأجنــبي وجــذب اليــد العاملــة الأجنبيــة جــزءًا لا يتجــزأ مــن هــذه الإستراتيجيــة. وفي
الواقــــع؛ يُعــــد حجــــم رأس المــــال الأجنــــبي والعمالــــة الأجنبيــــة الــــتي ســــتتدفق إلى المملكــــة العربيــــة
الســـعودية غير واضحين؛ لا ســـيما أن حاميتهـــا العســـكرية، الولايـــات المتحدة بـــدأت تعيـــد النظـــر في
المسـؤولية المنوطـة بعهـدتها. ويبـدو مـن المرجـح أن تـدعم بعـض رؤوس الأمـوال والعمالـة – مثـل دول
مجلــس التعــاون الخليجــي وشبــه القــارة الآســيوية – رؤيــة  بغــض النظــر عــن الشكــل الــذي
سـتتخذه العلاقـات الأمريكيـة السـعودي، لكنهـم قـد يعيـدون التفكـير في مـواقفهم إذا وجـدت المملكـة
العربية السعودية، المحرومة من الدعم العسكري الأمريكي، نفسها عالقة في صراع بالوكالة مع إيران

أو شمال اليمن الذي يديره الحوثيون.

الجــولات المقبلــة مــن الخلافــات الســعودية
يكية الأمر

مـــن المحتمـــل أنـــه في المســـتقبل، ســـتتوقع الولايـــات المتحـــدة مـــرة أخـــرى أن تتصرف المملكـــة العربيـــة
السعودية بما يخدم المصالح الأمريكية، معتقدة أنها تتماشى مع المصالح السعودية،  ولكن الرياض
ــة الســعودية علــى أي ــن توافــق المملكــة العربي ــال؛ ل ــل المث ــام بذلــك. فعلــى سبي ســوف ترفــض القي
محــاولات لفــرض حــد أقصى لســعر النفــط الــروسي، مــع العلــم أن ذلــك قــد يــؤثر علــى صــافي أربــاح
يــاض الســياح الــروس أو الشركــات الروســية مــن الصــادرات الســعودية، ومــن غــير المرجــح أن تمنــع الر
الدخول أو الاستثمار في المملكة العربية السعودية  إلا في حال توسعت البلدان الغربية في فرض حملة
يــاض الاتصــالات عقوبــات ثانويــة ســتكون لهــا تــداعيات كارثيــة علــى المســتوى العــالمي، وســتواصل الر
الدبلوماسية مع روسيا، َحتى إرسال وفود رفيعة المستوى هناك – على الرغم من  من الجدل الذي



قـد تثـيره في البلـدان الغربيـة – وذلـك لضمـان أن يكـون للبلاد علاقـات عمـل مـع قـوة نفطيـة زميلـة،
. والتي خاضت معها الرياض مؤخرًا حرب الأسعار في سنة

ويلوح في الأفق وراء هذا التوتر المتزايد مواجهة بين السعودية والولايات المتحدة بشأن الصين؛ فمع
تزايـــد تهديـــدات الصين لتـــايوان ومحـــاولات واشنطـــن لـــردع النمـــو الاقتصـــادي والعســـكري لبكين
ومكافحته، ستعتمد الولايات المتحدة على شركاء مثل المملكة العربية السعودية لكبح وتطويق حدود
النفــوذ الصــيني، وفي حالــة حــدوث غــزو صــيني أو تصــعيد عســكري مضــاد لتــايوان، مــن المحتمــل أن
تحاول الولايات المتحدة الضغط على اقتصاد الصين المعتمد على الطاقة بفرض قيود أو حتى حظر
صـادرات النفـط، لكـن المملكـة العربيـة السـعودية سترفـض فـرض مثـل هـذا الحظـر، بـالنظر إلى حجـم

صادرات البلاد الحالية التي تتدفق إلى الصين.

ولن تكون هذه المقاومة مدفوعة بالرغبة في دعم الصين بنشاط في محاولتها للسيطرة على تايوان
يا، ولكن سيكون ذلك مرة أخرى بسبب حقيقة أن مثل هذه الحرب البعيدة في آسيا ستكون عسكر
كــثر توجهًــا نحــو أقــل أهميــة للمملكــة العربيــة الســعودية مــن الإيرادات النفطيــة، ففــي عــالم أصــبح أ
التعدديـة القطبيـة مـن أي وقـت مـضى؛ يصـبح مثـل هـذا الاختيـار منطقيـا مـن الناحيـة الإستراتيجيـة،

حتى على حساب العلاقات مع الولايات المتحدة.
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